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“إنهن في كل مكان”، هكذا تقول بطلة في مسلسل “شراب التوت البري” عندما ترى امرأة محجبة
يــة”، فــتردّ المتبرجــة: “لأكــن كذلــك إن كــانت تضمــن هــذا لــترد عليهــا الأخــيرة قائلــة: “أنــت عــدوة الحر

التخلف”، مشيرةً إلى الحجاب.

انتهى الموسم الأول من مسلسل “شراب التوت البري” قبل مدة قصيرة، وهو من إنتاج شركة غولد
المملوكة لرجل أعمال يدعى فرقان تورغوت، وهو معروف بدعمه لحزب الشعب الجمهوري اليساري،
أما مخ العمل فهو هاكان كيتجه، وهو معروف أيضًا بمواقفه العنصرية المعادية لمظاهر الدين في
المجتمـــع وللاجئين كذلـــك، العـــرب منهـــم خصوصًـــا، أمـــا كاتبـــة العمـــل فجميـــع أعمالهـــا السابقـــة
تتمحور على النخبة العلمانية في المجتمع التركي، مثل مسلسل “التفاح الحرام” الذي انتهى مؤخرًا
بعــد  مواســم، فــإلى أي مــدى نجــحَ المســلسل في تصــوير المجتمــع الــتركي المتــدين؟ ولمــاذا تثــير قصــص

المتدينين في المسلسلات الجدل؟ ولماذا يستاء المتدينون من طريقة تصويرهم؟
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الدين الغائب
تدور المسلسلات التركية غالبًا عن قصة حب، في مجتمع علماني لا يظهر فيه أي أثر للدين الإسلامي
إلا في قــراءة الفاتحــة علــى قبــور الأمــوات، وهــو النمــط الــذي تنتجــه جُــلّ شركــات الإنتــاج، باســتثناء
المسلسلات التاريخية التي دأبت شبكة “تي آر تي” الحكومية على إنتاجها في السنوات الأخيرة، لكن
مــؤخرًا أدُخلــت بعــض الشخصــيات المحجبــة في بعــض الأعمــال، مثــل مســلسل “طيــف إســطنبول”
الذي أنتجته نتفلكس وأدّت بطولته إويكو كرايال، ومسلسل “عمر” الذي يعرَض على قناة “ستار”

التركية، وأخيرًا مسلسل “شراب التوت البري”.

يظهر في معظم هذه المسلسلات انقسام كامل بين الطرفَين.

يبدأ المسلسل حين يعلم “فاتح” الشاب الملتزم دينيًا بأن صديقته حامل، وحين أخبر والده بالأمر،
قـابله بصـدر رحـب كـونه بركـة مـن الله، وكأنـه حـدث طـبيعي متوقـع، وهـي حالـة تطرحهـا المسـلسلات
ا، رغم أن الإحصاءات تشير إلى أن أقل من التركية بكثرة حتى يرتأى للمشاهد أنها ظاهرة مألوفة جد

% من المواليد في تركيا يولدون خا مؤسسة الزواج.

في المقابل، ترفض والدة الفتاة هذه العلاقة بشكل قاطع، بسبب ثقافة الشاب المختلفة عنهم، فقد
ولــد وترعــ في منطقــة فاتــح، وهــي معروفــة بســكانها المتدينين، لتبــدأ بعــدها الأحــداث في عــرض

الاختلافات بين المجتمعَين، في اللباس وأسلوب الحديث والعادات اليومية والعلاقات الاجتماعية.

تتلاحق المشاهد التي تبين نمط معيشة هذه الفئة من المجتمع التركي وعاداتها اليومية مثل امتناعها
عن شرب الخمور أو التعامل مع أشخاص من ديانات أخرى أو دخول الكنائس، ثم نشاهد تباعًا في
الحلقات كيف تقوم العلاقة بين أفراد العائلة المتدينة على توتر دائم، ناهيك عن الرسائل التي تمرّ
ضمـن حـوار الشخصـيات عـن وضـع المـرأة في المجتمـع المتـدين، وكيـف تتلقـى الإهانـات بهـدوء وتكـرسّ

حياتها من أجل الرجل.

ــة المتبرجــة انتقــادًا بســبب ولم ينتــهِ الجــزء الأول مــن المســلسل حــتى شهــدنا الأم المحجبــة تُشبــع الكنّ
طريقة ملابسها، وعلاقتها بزوجها، معتبرةً أنها لا تكرسّ الوقت الكافي لزوجها، ثم شاهدنا كيف تجبر
العائلـة المتدينـة ابنتهـا علـى الـزواج مـن شخـص ينتمـي هـو الآخـر إلى عائلـة متدينـة أخـرى رغـم أنهـا لا

تحبه، دون الاكتراث لمشاعرها أو لسوء سمعة الشاب الذي يعنفها.

وفي النهاية، نشاهد اكتشاف خيانة ابن العائلة الملتزمة الدينية لزوجته، وهنا نسمع الاتهامات التي
يكيلها العلمانيون للمتدينين على لسان أمّ الفتاة، وهي تصرخ في وجه والدَي الشاب وتقول لهما
أنتما هكذا، حيث يصول الرجل ويجول كما يشاء خا المنزل وعلى الفتاة الجلوس في المنزل والتزام



الصمت.

فلسفة الحياة التركية
إن مجتمع الفنانين في تركيا في معظمه يتكون من أشخاص قادمون من أسر علمانية، وخلال العديد
مــن الاســتحقاقات الانتخابيــة عــبرّ نجــوم الــدراما التركيــة بطــرق مبــاشرة وغــير مبــاشرة عــن دعمهــم
يــة العلمانيــة، ويصــف جُــلّ العــاملين في هــذا القطــاع أنفســهم للمعارضــة، وتحديــدًا الأطــراف اليسار

ية والعلمانية التركية. بأنهم أتاتوركيون، نسبة إلى مؤسس الجمهور

ولفـظ أتـاتوركي يسـتخدَم في تركيـا للتعبير عـن الانتمـاء لمبادئ أتـاتورك، وتبنيهـم لفكـره وأسـلوب حيـاته
ورؤيتــه عــن الدولــة والمجتمــع، وبحســب كثــير مــن المــؤرخين فــإن مؤسّــس تركيــا رأى أن الإسلام عقبــة
يـة الناشئـة، وأن أهـم مهمـة تـواجههم هـي الحيلولـة دون تـأثير الإسلام أساسـية أمـام تقـدم الجمهور
كـثر أشكـال العلمانيـة تعقيـدًا، فلعقـود علـى الجمـاهير، كمـا يـرى مطّلعـون أن العلمانيـة في تركيـا مـن أ
طويلـة لم تكـن مجـرد فصـل الـدين عـن الدولـة، بـل كـانت محاربـة الدولـة للـدين ومظـاهره خصوصًـا

الحجاب.

حتى مع استلام حزب العدالة والتنمية الحكم عام ، واجه صعوبات في
ية، وأحد الأسباب هو ارتداء زوجة مرشحه في ذلك تسمية رئيس الجمهور
الوقت، عبد الله غول، للحجاب، وهو ما أثار حفيظة العلمانيين في الدولة.

هــذه الأفكــار الــتي يمكــن وصــفها بأنهــا عدائيــة تجــاه الــدين، كــانت أفكــار البيئــات الحاضنــة لمعظــم
المخــرجين والممثلين والكتّــاب الذيــن أسّــسوا عــالم الســينما والــدراما التركيــة، ويمكــن القــول إن ســمة
العلمانية تظهر في تركيا بكونها هوية فردية شخصية، ولا تقتصر على كونها تيارًا سياسيا ينادي بفصل
الدين عن الدولة، بل هي تنادي بفصل الدين عن المجتمع العام وحصره في ضمير الفرد، دون أن

يتدخل في أسلوب الحياة أبدًا، كماذا يشرب الإنسان أو كيف يجب أن يلبس.

يــة إن كــانت ســتأتي بهــذه الأشكــال”، فهي تعــبرّ، وإن لم تكــن فحين تكتــب المؤلفــة عبــارة “أنــا ضــد الحر
ية التركية حين اعتبرت العلمانية عقيدة رسمية متعمدة، عن سياسة منهجية سنّتها المحكمة الدستور
شاملة ومبدأ شاملاً يسبق جميع الحريات والحقوق، وهي مشروع هندسة اجتماعية تشكلّ هيكلة

المجتمع المرجوة.

ية، لكن الأمر في سياق متصل، نضيف أن الحجاب كان من المظاهر التي مُنعت بعد تأسيس الجمهور
 ثــم جــاء انقلاب فبرايــر/ شبــاط ، لم يتحــول إلى قــانون ســاري المفعــول إلا في انقلاب عــام
وكانت الفترة الأكثر عداء وقسوة تجاه الحجاب، وحتى مع استلام حزب العدالة والتنمية الحكم عام
يــة، ، المعــروف بخلفيتــه المحافظــة، واجه مؤســسو الحــزب صــعوبات في تســمية رئيــس الجمهور



وأحد الأسباب هو ارتداء زوجة مرشحه في ذلك الوقت، عبد الله غول، للحجاب، وهو ما أثار حفيظة
العلمانيين في الدولة بأن تكون سيدتها الأولى امرأة محجبة.

في ظــل هــذه الأجــواء السياســية وانعكاساتهــا الاجتماعيــة، كــانت الــدراما التركيــة تتشكّــل وتتضــح ولا
يمكــن أن ننكــر تــأثير الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة علــى البيئــة الفنيــة، فهــي تشكّــل بطريقــة مــا
انعكاسًـا للدولـة أمـام العـالم، لذلـك فـإن تجسـيد المحجبـات في المسـلسلات كأنهـن جـزء مـن المجتمـع لم

تكن واردة، خصوصًا أن هذا الفن يسعى للمنافسة عالميا ويتجه نحو الغرب.

وبنــاءً عليــه، يمكــن القــول إن تجســيد المحجبــة في العمــل الــدرامي دخــل متأخرًا، وهــو نتيجــة طبيعيــة
باعتبار أن المحجبة لم تستطع أن تمارس حياتها بشكل طبيعي قبل عام ، لكن حين جُسّدت
م الصــورة بأفضــل شكــل ممكــن، بــل صُــوّرت تمامًــا كمــا يراهــا العلمــانيون، شخصــية المحجبــة لم تُقــد
متأخرة عن ركب الحضارة والتقدم بسبب حجابها، ونال هذا الظهور نقدًا واسعًا من المجتمع التركي،

كما حدث مع مسلسل “شراب التوت البري”.

يو أو المخ أو الشركة لذلك، ما يراه المشاهد تشويهًا للبيئة المتدينة، قد يكون ضرورة لكاتب السينار
المنتجة، فهو دفاع عن الدولة التي يحبها، والقيم التي يؤمن بأنها السبيل للتقدم والرفاه، كما أن
البيئة العلمانية التي تسيطر على عالم الفن التركي تتوق لدخول سوق العمل الفني الأوروبي والمنافسة
عالميا، وعلمانيتها تفرض عليها قناعة مسبقة سنّتها القوانين منذ تأسيس الدولة، بأن الإسلام يجب

أن ينتزَع من تركيا كي تصبح جزءًا من الحضارة الغربية.

هذه العلاقة المتوترة بين الطرفَين يعتقد كثيرون أنها متبادلة وليست من طرف واحد، فالمتدينون في
المجتمع التركي عانوا من التشدد العلماني للدولة، ويدركون أن المجتمع المتدين الذي يريدون، وإن كان
بعيدًا عن السياسة، لا تقبله الفئة العلمانية، وهي وجهة نظر يدلل عليها المسلسل من خلال مشهد
صــوّر فيــه المــرأة العلمانيــة المتبرجــة تــزور حفلاً محافظًــا مــع صــديقها، لتقابَــل باســتياء مبطــن بســبب
لباســها، وتســتاء المحجبــات مــن وجودهــا ويســتخدمن العبــارة نفســها الــتي قالتهــا في الاعــتراض علــى

وجودهن: “إنهن في كل مكان”.

يتنغ” حرب “الر
ر حلقات المسلسلات التركية أسبوعيا، ويستأنف المسلسل أو يتوقف بناءً على “الريتنغ” عادةً ما تصو
أو نسـب المشاهـدة، لذلـك تحـرص شركـات الإنتـاج علـى تقـديم مـادة تـرضي الجمهـور وتجذبـه، هـذه
الحقيقة تلفت النظر إلى نقطتَين، أنه لم يكن بالإمكان تجاهل فئة كاملة من المجتمع لفترات طويلة،
ا وبناءً عليه بدأ العاملون في هذا الحقل إدخال الشخصيات المحجبة في أعمالهم، بل كانت عاملاً مهم

لزيادة الجدل والمشاهدات.

وإن تركنا وارد التشويه المتعمّد في مسلسل “شراب التوت البري”، فإن تصوير المتدين لم يكن واقعيا



ولم يقــدّم صــورة مقنعــة، بــل كــان في معظمه مثيرًا للاســتفزاز، فتــارة نــرى أن الشــاب يــدخل في علاقــة
حميمة مع فتاة وينتج عن هذه العلاقة حمل، ويكون للأمّ والأب موقف ودود تجاه هذا الأمر، لكن
في المقابل تقوم قائمة المنزل حين تزين الفتاة جدران غرفة الطفل القادم بصور حيوانات من ضمنها

صورة خنزير، أو حين تزور الفتاة كنيسة.

اعتـــــبر المشاهـــــدون أن هـــــذه المشاهـــــد تنمّ عـــــن جهـــــل كاتبـــــة المســـــلسل بالمجتمعـــــات المتدينـــــة،
إذ شكلت الشخصــيات والأحــداث بنــاءً علــى تصورهــا الشخصي للملتزمين دينيًــا وليس اســتنادًا إلى
واقع المجتمع التركي، ما تسبب في اعتراض شخصيات دينية معروفة في تركيا على أحداثه، مثل إمام
مسجد آيا صوفيا، محمد بوينكالن، باعتباره يتعمد الإساءة للرموز والطقوس الإسلامية، ويشوه المبادئ
الدينية بوصفها تخلف ورجعية ومصادرة للحرية، ولا سيما بعد حلقة عُرضت في رمضان تصور جدالاً
بين شخصـيات المسـلسل عـن الإفطـار والـشرب في الشهـر الفضيـل، ودفـاع المـرأة العلمانيـة عن ذلـك

بقولها إن تركيا بلد علمانية ويحقّ لأي شخص الشرب متى أراد.

اعتـــبر أيضًـــا الأكـــاديمي الـــتركي، عـــدنان كالكـــان، أن الـــتركيز علـــى مـــواطن الخلاف الحـــاد بين الفئتين
العلمانية والمتدينة هو تعميق للاستقطاب الاجتماعي والسياسي في المجتمع، وهو هدف غير بريء
للمسلسل، وأن العداء الواضح للدين فيه من عمل الكتّاب والمنتجين الذين لم يتعايشوا مع أي فئة

أخرى من المجتمع وينتهزون كل فرصة لإطلاق رصاصة في روحه.

كتبت كذلك صحيفة “يني عقد” مقالاً عن العمل وأسمته “شراب العلمانية لا التوت”، باعتباره يعيد
صبّ القيم العلمانية في المجتمع التركي، فيما صرحت شخصيات تركية مشهورة أن المسلسل بالغَ في
طـ القضيـة، واسـتحضر خلافـات ونقاشـات انتهـت منـذ سـنوات، وهـو يحـاول إعـادة إحيـاء الصراع

وإذكاءه، لإفساد القبول الذي بات يحظى به المتدينون في جميع المجالات.

توازن ممكن
نموذج “شراب التوت” وغيره لا ينفي وجود الاستثناءات، فمسلسل “اشرح أيها البحر الأسود” قدّم
الفتـاة المحجبـة كونهـا محاميـة قويـة الشخصـية دمثـة الخلـق، وكـان الشيـخ في القصـة مسانـدًا للمـرأة
وداعمًـا لهـا، فيمـا حـاول مسـلسل “طيـف إسـطنبول” تقـديم المحجبـة بصـورة عاديـة، وسـلّط الضـوء

على الكره غير المبرر الذي يحمله بعض العلمانيين للمحجبات وحياد بعضهم تجاهه.

يتها في تركيا  تعتمد على تقييم الجماهير ونسبة المشاهدات، فإن التأثير ولأن إنتاج الأعمال واستمرار
فيها من قبل المشاهدين أمر سهل وحتمي، وكل ما يتطلبه الأمر هو انخراط المتدينين في عالم الفن
وعــدم الاكتفــاء بالمشاهــدة، وتقــديم الاعتراضــات إعلاميــا حــتى  يســتطيعوا التــأثُير في قصــص الأعمــال

الدرامية.
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